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)، 1تميزت مكة المكرمة بتخطيطها المستدير (شكل 
ويعدالتصميمالدائرىللمدينةأحدأهمالمزاياالعسكريةالدفاعيةفي عمارة 

لأنالدائرةأقصرالحدودفىحالةتسويرأوتح،المدن،حيثيهدفإلىالاقتصادفيالتحصينوالأسوارحولالمدينة
.    وهويمثلحجمًاكبيرًاعندبناءأسوارالمدينة%،11.38 إذتبلغنسبةالاقتصادفىذلك،صينأيمنطقة

من ناحية أخرى فقد 
: تنوعتطرقالحجودروبه،ومنأهمطرقالحجبمكةوالتيعرفتخلالالعصورالإسلامية

دربزبيدةوهودربأهلالعراقوإيران،ودربالحجالشامي،ودربالحجالمصري،بالإضافةإلىدربالحجالمعر



وفبالكِبْس،وهوطريقحجاجبلاداليمنبطولجبالالسعوديةالتيتحفهاالسهولمنالناحيةالشرقيةوتهامة،وساح
.   لالبحرالأحمرغربًا

وقد 
كانالبدويسطيرونإلىحدكبيرعلىطرقالحجبمكةالمكرمة،ووصلالأمرإلىأنهمكانوايفرضونرسومًاعلىالق

 والتيعرفتباسم،وافلالمارةبهم
ة( وكانالبابالعالييدفعللبدومبالغكبيرةلقاءمرورقوافلالحجاجالعثمانيينإلىمكةإبانالقرنينالثامنعشر)،الخُوَّ

-1744 /هـ1233-1157والتاسععشرالميلاديين،خاصةفيفترةالصراعمعالدولةالسعوديةالأولى 
 م.1891-1824/هـ1309-1240 والدولةالسعوديةالثانية،م1818

وللتغلب على سيطرة البدو وقطاع الطرق على طرق الحج، فقد وفرت الحكومة 
العثمانية بعض الحاميات التركية، كما بنيت كثير من القلاع لتوفير الحماية لمكة المكرمة، 

 وقوافل الحج من الجهتين الجنوبية والشمالية.

وتميزت مكة المكرمة بأنها مفتوحة من كل جانب، لكن الجبال المجاروة شكلت حاجزًا 
صلبًا ضد العدوان، وكان للمدينة في العصر العثماني ثلاثة أسوار لحمايتها، بني واحد منها عبر 

الوادي عند شارع المعلا، وآخر عند حي الشبيكة، وثالث عند الوادي المنفتح على المسفلة 
 ).2(شكل

م إلى التكوين 1892هـ/1310وتشير لوحة للرحالة بيارد تايلور الذي زار مكة سنة 
)، وبمقارنتها 1المعماري لبقايا تلك الأسوار، حيث إنها بنيت بالحجر منتظم القطع (لوحة 

-75بأسوار المدينة المنورة للرحالة نفسه نجد أن أسوار مكة المكرمة كان يتراوح اتساعها بين 
 سم، وتتخللها أبراج نصف دائرية للمراقبة وشرافات حجرية كالدروع  لاحتماء الجنود 150
P0Fخلفها

˺
P 2 (لوحة.( 

كما بنيت في مكة المكرمة قلعتان حصينتان، كانتا تُحْكِمَان على المدينة، يسكنهما 
عساكر الدولة العثمانية، بنيتا لتوفير الحماية لمكة المكرمة، وقوافل الحج من الجهتين الجنوبية 

 والشمالية وهما:

-قلعة أجياد في الجهة الجنوبية،وتعرف بالقلعة الكبرى، والتي بناها الشريف (سرور بن 1
م، وأنفق على عمارتها أموالاً كثيرة لتبقى له حصنًا منيعًا ضد 1781هـ/1196مساعد) سنة 

ا وضخم، تحيط به جدران  أعدائه، وكانت تطل على داره في سفح الجبل ، وهي بناء كبير جدًّ
حجرية سميكة، وأبراج نصف دائرية صلبة، وتشرف على الجزء الأكبر من المدينة، وقام 

) هـ1787- 1772/هـ1202-1186 (الشريف (غالب بن مساعد) الذي تولىحكممكةفيالفترة
خلفًاللشريفأحمدبنسعيدبترميم هذه القلعة، ونصب عليها مدفعية ثقيلة، وتشتمل القلعة على عدة 

 ملحقات منها خزانات كبيرة ومسجد صغير، وكان يقيم بالقلعة حامية عددها ألف جندي. 

وأجياد : 
اسمكانيطلقعلىشعبينكبيرينمنشعابمكةالمكرمة،يمتدأحدهمامنالجنوبنحوالشمال،والآخرمنالشرقنحوال

                                                           
1 Bayard Taylor Travels in Arabia, New York, 1892, p.39, 77. 



: أحياءعديدة،منها – غرب،يلتقيانأمامالمسجدالحراممنناحيةالجنوب،موضعهمااليوم
. حيجياد،وحيالمصافي،وبئربليلة

هـ 1221 رمضان سنة 10-قلعة الهندي التي بناها الشريف (غالب بن مساعد)،وأتمها في 2
 م، وحصنها بالجنود والذخائر ،  وتقع في الجهة الشمالية من مكة. 1806/

فضلاً عن هاتين القلعتين الكبريتين فقد بنىالأميرسعودبنعبدالعزيز في سنة 
م قلعة وادي فاطمة، ليجعل منها حصنًا لعسكره الذين يحاصرون مكة  أثناء 1805هـ/1220

 صراعه مع الدولة العثمانية.    

 

 
م    1880هـ / 1297 الحرم المكي وما يحيط به من شوارع ومنشآت سنة  رسم يوضح موقع) 1(شكل 

 عن : البتنوني – الرحلة الحجازية 



 
م   - عن : 1828هـ/ 1244) خريطة توضح تخطيط مكة المكرمة سنة  2(شكل 

 البتنوني – الرحلة الحجازية 

 
 م عن- 1892هـ / 1310 كيلومتر - لوحة سنة  12) بقايا أسوار مكة ، وجبل عرفات خارج حدودها بنحو 1(لوحة 

Bayard Taylor, Travels in Arabia 



 
م  1892هـ / 1310) المدينة المنورة والأسوار المحيطة بها - لوحة سنة  2(لوحة 

 Bayard Taylor, Travels in Arabiaعن- 

 

 
 


